
ــه لتجسســه ــاردير المقبــوض علي قصــة الملي
يكا لصالح الإمارات على أمر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ــا مــع ــا علــى المســتوى الســياسي، في العــالم العــربي والإسلامــي، كــونه متقاطعً رغم كــونه أســبوعًا هادئً
تحضـيرات عيـد الأضحـى وأداء الركـن الخـامس مـن أركـان الإسلام، الحج، فإنـه لم يكـن كذلـك قـط في
 على غرار العالم الذي نعيش فيه، بذلك الركن الذي

ٍ
أروقة السياسية الغربية التي ترتبط، في عالم متعولم

يفترض هدوئه شرقًا.

مــا بين الأحــد والثلاثــاء مــن الأســبوع، رفــع النقــاب عــن قضيتين خطــيرتين ساهمتــا في الإفصــاح عــن
جوانب مظلمة في مجال العلاقات الدولية، بالأمس، تناولنا الأولى في مادة مفصلة تروي كيف حولت
إحدى البرمجيات الإسرائيلية الخبيثة العالم إلى بؤرة للتجسس، دول صغيرة تراقب حكومات عظمى،

ودول حليفة تتجسس على أقرب حلفائها.

وفي هـذه المـادة، نـروي كيـف تـم القبـض علـى رجـل أعمـال أمريـكي بـارز، يـوم الثلاثـاء المـاضي، في لـوس
ـــة بالعمـــل مـــع، ونقـــل معلومـــات تمـــس الأمـــن ـــوس، بعـــد اتهـــامه مـــن الســـلطات الأمريكي أنغل

القومي للبلاد، إلى الخا، إلى إحدى الدول العربية.
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تفاصيل القضية
وفقًا لموقع CNN ووكالات أمريكية مرموقة أخرى، فإن رجل الأعمال المشار إليه، هو توماس باراك،
البــالغ مــن العمــر  عامًــا، الــذي كــان صــديقًا مقربًــا مــن الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب،
شخصــيًا علــى مــدار عقــود، قبــل أن يتــولى مسائــل فنيــة دقيقــة في جمــع التبرعــات مــن أجــل حملتــه
الانتخابيـة وإدارة تسـويقه في الأخبـار التليفزيونيـة، وصـولاً إلى تـوليه مسـؤولية حفـل تنصـيب الرئيـس

الأمريكي، الذي استطاع أن يجمع  مليون دولار من أجله.

لطالما كان باراك يجيد الرقص على جميع الحبال والتواصل مع جميع الأطراف، ولعل ذلك يرجع إلى
دراسته التفاوض والعلاقات العامة من خلال تخصصه في القانون واشتغاله في مساحة وسيطة بين

عالم الأعمال وعالم السياسة.

كمـا تشـير لائحـة الاتهـام الـتي قـدمتها محكمـة اتحاديـة في بـروكلين بنيويـورك، فـإن تـوم بـراك، حسـبما
اشتهر، اسـتغل ثقـة الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب فيـه، الـتي دشنـت خلال مـدة كـبيرة مـن الزمـان،
وجـد فيهـا كـل طـرف كثـيرًا مـن القواسـم المشتركـة، الحياتيـة والعمليـة، في الطـرف الآخـر، واشتركـا معًـا
يـة، مـن أجـل أن يوظـف نفوذه لخدمـة مصالـح دولـة الإمـارات في خلالهـا في كثـير مـن الصـفقات المليار

الولايات المتحدة الأمريكية.

كبلدٍ منفتح يتمتع بخصوصية استثنائية في مجال السياسة، فإن البيئة الأمريكية القانونية لا تمنع أن
يحصل أفرادٌ ومنظمات على تمويلات مالية من الخا، من أجل خدمة مصالح دول أخرى، شريطة
أن تخضــع هــذه الأمــوال لرقابــة الجهــات المختصــة، بعــد أن تحظــى بموافقــة تلــك الجهــات بالعمــل

القانوني الموثق كـ”جماعة ضغط” لصالح البلد مصدر التمويل.

يــن، أحــدهما موظــف مــن الولايــات لكــن لائحــة الاتهــام تقــول إن بــراك، المتهــم الرئيــس، واثنين آخر
المتحـدة، أسبن بكولـورادو، ويـدعى مـاثيو غرايمـز ( عامًـا)، والآخـر رجـل أعمـال إمـاراتي يـدعى راشـد
يقًا، بالتعاون مع أطراف أخرى، منهم  أشخاص أقل أهمية، الشحي ( عامًا)، شكلوا جميعًا فر
مــن أجــل خدمــة مصالــح دولــة الإمــارات في الولايــات المتحــدة، نظــير خــدمات وأمــوال، دون إخطــار

الجهات المعنية في واشنطن.

تذكر لائحة الاتهام  حوادث، ضلع فيها براك عمليًا من أجل تنفيذ أجندة دولة الإمارات بالولايات
المتحدة على مستوى خطير، وذلك من خلال تضمينه فقرات تخدم مصالح دولة الإمارات في خطاب
عـن الطاقـة للرئيـس السـابق مايو/أيـار ، إبـان الحملـة الانتخابيـة، ودعمـه حملـة لتعيين مرشـح
ــا ســفيرًا لــواشنطن في أبــو ظــبي مــارس/آذار ، وتزويــد أطــراف إماراتيــة أمريــكي مرغــوب إماراتيً
بمعلومات دقيقة عن وجهة نظر إدارة ترامب في قضايا تمس الشرق الأوسط، من بينها الموقف من

. حصار قطر خليجيًا الذي بدأ يونيو/حزيران



يكــــــا مــــــرورًا بــــــراك: مــــــن لبنــــــان إلى أمر
بالسعودية

ية، قبل أن ينتقل تعود جذور توم إلى بلاد الشام، وتحديدًا بلدة زحلة على الحدود اللبنانية السور
جده عام  إلى الاستقرار في بلاد الأحلام، الولايات المتحدة، حيث عمل تاجرًا في كاليفورنيا وأمه

موظفة عادية.

اشتهـر تـوم بكـونه صـديقًا للرؤوسـاء الأمـريكيين، فقبـل أن يكـون مقربًـا مـن ترامـب الـذي صـار رئيسًـا
للولايــات المتحدة، فقــد تــدرب في بدايــة حيــاته المهنيــة في مكتــب المحــامي هيربــرت كالمبــاك، حينمــا كــان
يعمل ذلك المحامي ضمن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي الذي أطيح به في فضيحة ووتر جيت،

ريتشارد نيكسون.

وفي وقـت لاحـق نهايـة السـبعينيات، كـان رجـل الأعمـال الأمريـكي الـذي تقـدر ثروتـه بمليـار دولار حاليـا
يمتلك مزرعة شخصية بالقرب من مزرعة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، ما ساعده على الاقتراب
من الرئيس في أوقات فراغه، وتكوين صداقات مع حرسه الشخصي الذين كانوا يوفدون للتسكع في

مزرعة توم.

ســاهم الســعوديون في الارتقــاء برجــل الأعمــال الأمريــكي، وذلــك خلال رحلــة مــا ذهــب فيهــا تــوم إلى
السعودية مع وفد شركة أمريكية لتوقيع عقود تدشين مصنع مشترك لإنتاج الغاز المسال، ما سهل
يز آل عليه، من قبيل الصدفة، أن يلتقي مع رجل، عرف لاحقًا أنه أحد أبناء الملك فيصل بن عبد العز
سعود، إذ يروي توم أن نجل الملك كان يبحث عن شخص يمكن أن يشاركه في مباراة “إسكواش”،

فأوصله أحد مديري أرامكو بالأمريكي من ذوي الأصول العربية، براك.

منـذ ذلـك الـوقت، اسـتطاع اللبنـاني الأمريـكي، بفضـل علاقتـه الإيجابيـة بالسـعوديين، خاصـة أنـه قـد
يًا، فحصــل علــى عقــود يكــا، أن يتمــدد اســتثمار تعــاون معهــم في رحلات أبنــاء الأسرة الحاكمــة إلى أمر
يــد معــدات لأرامكــو، ولعــب دور الوســيط في اســتثمارات ســعودية مشتركــة بهــاييتي، واســتطاع أن تور

. يؤسس أول مشروع عقاري ضخم له في الولايات المتحدة عام

وخلال عقد (بحلول نهاية الثمانينيات)، تمكن براك من أن يكون واحدًا من القلائل الذين يحوزون
ثقـة دونالـد ترامـب، مـن خلال مساعـدة ترامـب، عـبر دوره المعتـاد (كوسـيط) في تحقيـق بعـض أحلامـه
الشخصـــية، كـــالحصول علـــى حصـــة % في شركـــة تمتلـــك سلســـلة متـــاجر في الولايـــات المتحـــدة،
وتســهيل شراء ترامــب فنــدق “بلازا” بقيمــة تتجــاوز  مليــون دولار، وإنقــاذه مــن مشاكــل ماليــة

ية مع بنوك في منهاتن. تتعلق بالتمويل والسداد لمشروعاته العقار

ــايمز، فــإن بــراك صــار واحــدًا مــن أشخــاص معــدودين علــى أصــابع اليــد ــا لصــحيفة نيويــورك ت وفقً



الواحـدة، يمكنـه أن يخطـئ ترامـب، فـيرد الأخـير في احـترام: “شكـرا لـك يـا صـديقي، يمكنـك أن تفعـل
ذلـك بأريحيـة في أي وقـت”، فقـد جمـع بينهمـا إلى جـانب علاقـات “الـبيزنس” روابـط شخصـية، مثـل
ــا، كمــا قال رجــل الأعمــال ذو يبً تطليــق زوجاتهم والارتبــاط بأخرى ورعايــة أبنــاء مــن نفــس العمــر تقر

الأصول اللبنانية.

تـداعيات حقبـة ترامـب علـى الأمـن القـومي
يكي الأمر

أعادت هذه القضية توجيه نظر الصحفيين والباحثين من جديد إلى موضوع تأثير وصول شخص
بصــفات الرئيــس الأمريــكي السابق دونالــد ترامب وتوجهــاته، للــبيت الأبيــض، وتــداعياته علــى الأمــن

القومي للولايات المتحدة، ونمط تفاعل الدولة العميقة مع هذا الحدث، أي وصول ترامب للحكم.

فقبــل ســنوات، خلال ولايــة ترامــب، أدان القضــاء الأمريــكي المــدير الســابق لحملتــه الانتخابيــة، بــول
ماناڤورت، بتهمة مماثلة لتهمة توم، وهي نقل معلومات حساسة إلى جهات خارجية، بالإضافة إلى
اتهامـات أخرى مثـل الاحتيـال والتهـرب الضريـبي، فيمـا عـرف وقتهـا بــ”تحقيقات مـولر”، لكن الدولـة

الأجنبية هذه المرة كانت روسيا.

رصدت التحقيقات تواصل ماناڤورت مع شخصين أيضًا بشكل رئيس، كما هو الحال بالنسبة لتوم،
أحدهما قسطنطين كيلمنيك من المخابرات الروسية، والآخر هو ديريباسكا، رجل أعمال روسي نافذ

مقرب من الرئيس بوتين، وذلك قبل وخلال  أشهر من توليه إدارة حملة ترامب.

وعلى نحو ما هو ملموس في قضية توم المتعلقة بالإمارات، فإن ترامب نفى أي صلة شخصية له
بالتعاون مع الروس، ومع ذلك، فقد استغل بعض صلاحياته الرئاسية الاستثنائية في استصدار عفو
يـد شامـل عـن مانـاڤورت، وكـل مـن روچـر سـتون مسـتشاره السـابق وتشـارلز كـوشنر والـد صـهره غار
كوشنر، وذلك قبل أيام معدودة من تسليم السلطة إلى چو بايدن، وتحديدًا في ديسمبر/كانون الأول

.

ما يهم هنا أيضًا إلى جانب تورط أطراف من إدارة ترامب في التواصل مع جهات أجنبية “على نحو
يشكل تهديدًا جاسوسيًا خطرًا على البلاد”، كما وصف تقرير من إحدى اللجان في مجلس الشيوخ،
ــدراليين، ضمــن ــراك المتهــم الآن بالتخــابر مــع الإمــارات، ســبق اســتجوابه مــن محققين في ــوم ب أن ت
التحقيقــات في نفــوذ روســيا، عــن علاقــاته بأبــو ظــبي، فنفــى وجــود أي دور غــير معــروف لهــا في دعــم
الحملة يونيو/حزيران ، وهو ما أد في لائحة الاتهام الصادرة ضده من الادعاء الفيدرالي يوم

الثلاثاء الماضي، بخصوص تضليله المتعمد لجهات التحقيق في هذا الوقت.

ـــة ترامـــب مـــن أبريل/نيســـان إلى ـــذي عمـــل مســـتشارًا غـــير رســـمي لحمل ـــراك ال الأمـــر الآخـــر، أن ب
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نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، ورئيسًـــا للجنـــة إعـــداد الحفـــل مـــن نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  إلى
يناير/كــانون الثــاني ، ثــم، منــذ ذلــك التــوقيت مســتشارًا غــير رســمي في الحملــة، هــو مــن أوصى
بتعيين ماناڤورت الذي ثبت تورطه في الاتصالات غير القانونية مع روسيا، وأوصى بتعيين ريك غيتس
نائبًا له، الذي أدين قضائيًا أيضًا ضمن تهم أخرى من بينها الحلف عند القسم، ما رجح أن الطرفين
الذين قدما الدعم الخارجي الأكبر لحملة ترامب، كانا روسيا والإمارات، كما سنرى من خلال معطيات

أخرى.

النفوذ الإماراتي في واشنطن
من ضمن ما أعادت هذه القضية تسليط الضوء عليه من جديد أيضًا، هو ملف نفوذ تلك الدولة
الخليجيــة الصــغيرة مــن حيــث عــدد الســكان والتــاريخ، الإمــارات، في البيئــة السياســية والاقتصاديــة

للولايات المتحدة، عبر شراء الولاءات وجماعات الضغط.

فخلال حقبـة الرئيـس الأمريـكي الـديمقراطي الأسـبق بـاراك أوبامـا، رفـع النقـاب عـن دور بـارز للسـفير
الإمــاراتي في واشنطــن يوســف العتيبــة للتــدخل في صــناعة القــرار الأمريــكي، بمــا في ذلــك فــترة مــا بعــد
الانقلاب العســكري في مصر يوليو/تمــوز ، مــا أدى إلى وصــفه في الأوســاط السياســية الأمريكيــة
بأنه “السفير الأقوى”، خاصة أنه كثيرًا ما يستخدم المنصات الصحفية الأمريكية المرموقة للترويج إلى

مواقف بلاده.

يبًــا صلات لرجــل الأعمــال والعلاقــات العامــة المهــاجر مــن أصــل لبنــاني كمــا كشــف منــذ  أعــوام تقر
أيضًــا چــو نــادر بدولــة الإمــارات، وذلــك بعــد تعيينــه مســتشارًا لــولي العهــد الإمــاراتي حــاكم أبــو ظــبي
ير، لقاءً بين مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية ذات الشيخ محمد بن زايد، الذي رتب بدوره، كما قالت تقار
الأدوار المشبوهة في الشرق الأوسط، إريك برينس وشخصية روسية رفيعة المستوى، من أجل دعم
ترامب في حملته الانتخابية، وتبين لاحقًا أن من قرب بين ولي العهد الإماراتي ومؤسس بلاك ووتر هو
نادر، مستشار ابن زايد الذي كان يعمل مستشارًا لبرينس خلال وجود الشركة في العراق بعد الإطاحة

. بصدام حسين

وفقًــا لــبي بي سي، فقــد رتــب محمد بــن زايــد أيضًــا لقــاءً بين أحــد أعضــاء حملــة ترامــب في هــذه الفــترة
وصاحب شركة أمنية يدعى إيليوت براودي، تبعه لقاء بين براودي وترامب، حاول نادر استغلاله من

أجل ترتيب لقاء ثالث بين ترامب وابن زايد، من أجل دعم مواقف الإمارات في الإقليم.

وكان مركز السياسة الدولية للأبحاث قد أعد ورقة مرجعية عن “اللوبي الإماراتي: كيف تفوز الإمارات
في واشنطــــن” وثــــق فيــــه خيــــوط العلاقــــات والشخصــــيات الــــتي تــــديرها أبــــو ظــــبي في الولايــــات
ــدر ــأثير علــى القــرار الأمريكي مثــل صــفقات السلاح الــتي ت المتحــدة وأوراقها الــتي تعتمــد عليهــا في الت
المليــارات إلى الخزانــة الأمريكيــة، وشراء الــولاءات في مجتمــع الــرأي والجامعــات، وامتلاك اســتثمارات
ضخمة تصل إلى نصف تريليون دولار في أمريكا، ودعم السياسة الأمريكية المناهضة لإيران والقاعدة

https://www.ida2at.com/the-case-of-george-nader-uae-washes-americas-brain/


في المنطقة.

الوضع القانوني للقضية 
يصف مارك ليسكو نائب المدعي العام الأمريكي قضية توماس باراك بأنها: “استغلال من المتهمين
مــرارًا لصداقــة بــاراك بمرشــح تــم اختيــاره في الأخــير رئيسًــا، واســتغلال قــرب بــاراك مــن المرشــح، ومــن
مسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة ووسائل الإعلام الأمريكية، من أجل تعزيز

الأهداف السياسية لحكومة دولة أجنبية، دون كشف ولاءهم الحقيقي”.

وفقًا للمدعين الفيدراليين فإن باراك لم يكتف بهذا الدور الكبير، “فالأسوأ من ذلك، أنه بذل جهودًا
يــز مصالــح دولــة الإمــارات، لا مصالــح للحصــول علــى منصــب رســمي في إدارة ترامــب، مــن أجــل تعز

الولايات المتحدة”. 

بنــاءً علــى مــذكرة الاتهــام، فقــد تــم توقيــف كــل مــن تــوم والموظــف الأمريــكي مــاثيو غرايمــز في لــوس
أنغلوس، وطالبت جهات التحقيق من المحكمة الاتحادية التحفظ على باراك على ذمة التحقيقات
وعــدم إطلاق سراحــه، خوفًــا مــن اســتغلال نفــوذه الواســع في مجــال تكنولوچيــا التطــوير العقــاري
وعلاقاته الخارجية الواسعة، التي من بينها امتلاكه حصة في الشركة المالكة لمتاجر “كارفور”، وحيازته

طائرات خاصة، من أجل الهروب من البلاد.

هــذا التشديــد كمــا ورد في الصــحافة الأمريكيــة، يــأتي أيضًــا علــى الأرجــح، ضمــن ســياق تلافي الخطــأ
الســابق في نفــس القضيــة، الــذي أدى إلى هــروب الــذراع الأيمــن لتــوم، رجــل الأعمــال الإمــاراتي راشــد

. أيام فقط من استجوابه على يد محققين فيدراليين أبريل/نيسان  الشحي، بعد

أما بالنسبة لترامب، فرغم الوصف الذي استخدمه ليسكو خلال شرح القضية للصحافة عن اعتبار
“مـا جـرى ليـس أقـل مـن خيانـة مـن المسـؤولين الأمـريكيين، بمـا في ذلـك ترامـب نفسـه”، فإن أغلـب
التحليلات القانونيـة تقـول إن صـيغة لائحـة الاتهـام تسـتبعد ترامـب مـن المثـول أمـام القضـاء باعتبـاره

متهمًا حتى الآن، نظرًا لترجيح تعرضه للتضليل والخيانة من صديق عمره المتعاون مع الإمارات.

وعــن تــأثير هــذه القضيــة علــى العلاقــات الثنائيــة بين الولايــات المتحــدة ودولــة الإمــارات، فقــد ربــط
محللـون بينهـا وبين مـا نـشره الإعلام العـبري منـذ ساعـات بخصـوص الاجتمـاع العاجـل الـذي عقـده
طرفـا الائتلاف الحـاكم في “إسرائيـل”، بنيـت ولابيـد، بخصـوص خـط الأنـابيب الإمـاراتي الـذي سـينقل
النفـط الخليجـي إلى دولـة الاحتلال عـبر البحـر الأحمـر ومنـه إلى أوروبـا، الـذي خلـص مبـدئيًا إلى وقـف
ــو ظــبي بشكــل غــير مبــاشر، ــار أن إدارة بايــدن تعــاقب أب بحــث المــشروع لأســباب بيئيــة، وذلــك باعتب

بالنكوص عن دعم مقتضيات اتفاق “أبراهام”.
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